
السـودان وجنـوب السـودان… هـل يصـلح
النفط ما أفسدته الحرب؟

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

يبـدو أن النفـط سيصـبح نقطـة تهدئـة بين السـودان ودولـة جنـوب السـودان وذلـك بـدلا مـن الحـرب
كثر من عامين، وليمثل مرحلة الباردة التي نشبت بينهما عقب انفصال الجنوب عن الشمال منذ أ
مــن التعــاون الإقتصــادي الإجبــاري عوضــا عــن الحــرب الداميــة الــتي اســتمرت لســنوات طويلــة بين

الشمال والجنوب وانتهت بالإنفصال.

فقد خسرت الخرطوم مليارات الدولارات من العائدات النفطية منذ انفصال جنوب السودان الذي
يوجد به  %  من إنتاج النفط في السودان قبل الانفصال. 

وأصبح السودان يعاني من تزايد كبير في معدل التضخم وتراجع في قيمة العملة المحلية ومن نقص
كبير في العملات الأجنبية لتمويل وارداته، غير أن اتفاقية السلام الموقعة بين الشمال والجنوب تقضي
بحصـول الخرطـوم علـى رسـوم مقابـل مـرور نفـط الجنـوب عـبر خـط أنـابيب يمـر بـالأراضي السودانيـة
وصولا إلى ميناء بور سودان على البحر الأحمر لتصديره إلى الخا حيث أن جنوب السودان دولة
 مغلقة لا تطل على بحار، وهذه الرسوم عوضت إلى حد ما فقدان السودان لمعظم الموارد البترولية

التي كان يسيطر عليها.
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ومع ذلك وفي ظل حرب باردة بين الشمال والجنوب رغم توقيع اتفاقية للسلام بينهما، ومع اتهام
الخرطـوم لجوبـا عاصـمة الجنـوب بـدعم المتمرديـن والإنفصـاليين الذيـن يقـاتلون الحكومـة السودانيـة
توقـف العمـل بنظـام مـرور بـترول جنـوب السـودان عـبر خـط أنـابيب الشمـال، وكـانت حكومـة جنـوب
يــل/ نيســان مــن عــام الســودان قــد أوقفــت إنتــاج النفــط خلال الفــترة مــن ينــاير/ كــانون ثــان إلى أبر

، ثم قلصت الإنتاج اعتبارا من يونيو/ حزيران من نفس العام بسبب الخلافات.

كـد بنـك السـودان المركـزي أن جملـة مـا فقـدته دولتـا السـودان وجنـوب السـودان مـن جـراء وقـف وأ
تـدفق النفـط بلـغ  مليـار دولار منهـا خمسـة مليـارات مـن جـانب الخرطـوم و مليـارا مـن جـانب

جوبا والباقي خسائر لشركات التصدير.

وبدت آمال عودة التعاون النفطي بين البلدين عقب توقيع اتفاقية تضمن تدفق بترول الجنوب عبر
أراضي الشمــال، وذلــك خلال القمــة الــتي جمعــت مــؤخرا في الخرطــوم بين الرئيــس الســوداني عمــر
البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير، الأمر الذي جنب البلدين الصدام حول مرور نفط الجنوب

إلى ميناء التصدير. 

يــادة يــق ز ومــن المتوقــع أن تســهم هــذه الإتفاقيــة في تحسين الأوضــاع الإقتصاديــة بالبلــدين عــن طر
المـوارد الماليـة، ويقـدر صـندوق النقـد الـدولي أن الإقتصـاد السـوداني سـيحصل علـى دفعـة تـدعمه عـام
 قدرها  ر مليار دولار كرسوم لمرور البترول بمقتضى الصفقة التي تم التوصل إليها لتعويض
الســودان عــن فقــدان البــترول بعــد الإنفصــال، ويــرى الصــندوق أن هــذا المبلــغ سيســهم في تحسين

الأحوال المعيشية لأبناء السودان.

وتأتي هذه الإتفاقية في وقت يمر فيه الإقتصاد السوداني بالعديد من المصاعب، حيث تعتزم الحكومة
إلغاء الدعم على المشتقات البترولية مما قد يتسبب في ارتفاع أسعارها وعودة تظاهرات الإحتجاج
ير المالية والإقتصاد علي محمود الرسول أن الإبقاء على الدعم إلى الشا السوداني، بينما أوضح وز

يجعل الحكومة السودانية تتحمل الفارق بين سعره العالمي والسعر الذي يباع به في السوق المحلية.

ويأتي الإتجاه لإلغاء الدعم على المشتقات البترولية كمحاولة من جانب الحكومة لإحداث قدر من
التوازن في الإقتصاد الوطني الذي يعاني من المتاعب مما أثار موجة من الإحتجاجات العام الماضي،
حيــث أدى رفــع أســعار المحروقــات بعــد إلغــاء الــدعم جزئيــا إلى مضاعفــة أســعار الوقــود في محطــات
التوزيع، الأمر الذي يعني موجة جديدة من ارتفاع الأسعار حيث أن الوقود ينعكس على كل مناحي

الأنشطة الإنتاجية والخدمية ويعني ذلك إنتهاء عصر الوقود الرخيص في السودان.

يا ، ويؤيد ويستورد السودان ما يقرب من مليون برميل من الديزل والمنتجات البترولية الأخرى شهر
يـادة العجـز في الموازنـة والتضخـم ولا صـندوق النقـد الـدولي تقليـص هـذا الـدعم حيـث أنـه يـؤدي إلى ز

كثر من الفقراء. ياء بأ يذهب إلى مستحقيه حيث يستفيد منه الأثر

وقال البنك المركزي السوداني إن الاتفاق الأخير سيؤدي إلى انحسار المضاربات في سوق النقد الأجنبي
ية لفتح حسابات بين والمساعدة على دفع المفاوضات مع الجهات الدائنة، وأعلن أن الترتيبات جار



البلدين لتحصيل رسوم عبور النفط.  

ومن ناحية أخرى، قد يساعد هذا الإتفاق في المفاوضات التي يجريها جنوب السودان مع صندوق
النقد للحصول على نصف مليار دولار كقرض لمساعدة هذه الدولة الحديثة على استعادة قواها بعد
فـترة توقـف صادراتهـا البتروليـة، كمـا مـن المقـرر أن يساعـدها القـرض علـى اسـتئناف تنفيـذ عـدد مـن

مشروعات البنية التحتية المتوقفة وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي كورنيليو مايك.

وخاصــة بعــد أن تراجعــت احتياطيــات النقــد الأجنــبي لــدى جنــوب الســودان بعــد أن أغلــق الإنتــاج في
حقول البترول بعد النزاع مع الخرطوم حول تأمين الحدود ورسوم نقل البترول الخام.

وتعتمد حكومة جنوب السودان على البترول للحصول على   % من إيراداتها من النقد الأجنبي،
وفي ظـــل الأزمـــة اتخـــذ البنـــك المركـــزي إجـــراءات لترشيـــد اســـتخدام العملـــة الأجنيـــة مـــن أجـــل شراء
الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء والوقود، وساعد ذلك على تقليص
معــدل التضخــم الــذي ارتفــع إلى في مــايو/ أيــار  إلى رقــم قيــاسي بلــغ  ر % وفقــا للمكتــب

ية. الوطني للإحصاء، ويعتزم البنك المركزي التقريب بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق المواز

ومن المتوقع أن تساعد الاتفاقية أيضا على تطوير الاقتصاد لدى جنوب السودان الذي يتسم بأنه
يعتمــد علــى قطــاعين لســكانه البــالغ عــددهم .  مليــون نســمة، الأول هــو القطــاع غــير الرســمي
الذي يقوم على الزراعة والرعي ويعمل به غالبية السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية، والثاني

وهو الرسمي الذي يتم تمويله من إيرادات البترول والمعونات من الجهات المانحة.

وتســعى الحكومــة بجنــوب الســودان لاســتخدام عائــدات النفــط بعــد الاتفاقيــة لتحسين الأحــوال
كـثر مـن نصـف السـكان المعيشيـة وصـولا إلى تحقيـق الاسـتقرار الاجتمـاعي والسـياسي حيـث يعيـش أ
تحت خط الفقر وتبلغ نسبة الأمية  %، إلى جانب نقص الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية
الشاملة خاصة مع التطلعات الكبيرة لأبناء الجنوب الذين راودتهم أحلام التقدم الاقتصادي والرخاء

بعد عملية الانفصال.

من شأن هذه الاتفاقية أيضا أن تشجع الشركات الأجنبية ومعظمها صينية وماليزية وهندية على
يادة استثماراتها في قطاع النفط بالجنوب والقيام بمزيد من عمليات التنقيب، خاصة وأن جنوب ز
كــبر احتياطيــات للنفــط في منطقــة جنــوب الصــحراء الأفريقيــة بعــد نيجيريــا الســودان يمتلــك ثــالث أ

كثر من سبعة مليارات برميل. وأنجولا وتبلغ أ

وكان وقف التصدير قد أدى إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بمعدل النصف إلى نحو تسعة مليارات
ير البنك الدولي. وثلاثمائة مليون دولار وفقا لتقر

وتحسبا لإلغاء الإتفاقية مستقبلا لأسباب سياسية يتجه عدد من المسئولين بالجنوب لدراسة إقامة
خـط بـديل يمـر عـبر كينيـا أو جيبـوتي ليكـون أمـام الدولـة بـدائل حـتى لا يخنقهـا الشمـال، ولكـن ذلـك
يحتاج إلى استثمارات كبيرة غير موجودة حاليا مما دفع مسئولا كبيرا بالجنوب ليقول إن مستقبل
البلــدين مشتبــك بربــاط وثيــق يصــعب قطعــه، وإنهمــا قــد يكونــا قــد انفصلا مــن الناحيــة السياســية



ولكنهما لا يزالا موحدين من الناحية الاقتصادية.

المصدر: وكالة الأناضول
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